الحافيتط عبد اله بن يتمد بن الصديق 


مغر الله له 


سا مه 0 

الحمد لله رب الدالمين والصصلاة والسلام على سدكنا 
محعد وأله الأكرمين . ويعد فان نمض النناصرين قسروا 
أيه بئي ابرائيل يما هو يمس عن يساما ء ولا يجوز 
أل نسب للى أته المراد منها ٠‏ بل هو من يدع التفاسير 
الني يجب اجنايهسا ٠.‏ وتنزبه كلام الله مها + 

ولذلك كنئيبت غعذا للجزه لببان تفسير الآية تفسيرا 
صحيحا مواينا لما دلث عليه ؛ ومطابتا لما أخبرت عنه , 
حسيما ذكره العتسرون من الصضحاية والتايسن ومن بعذهم: 
ولئلله الموفق والمادي . وعليه اعتصادي + 

نال الله نعائي ( وققينا الى بني اسرائيل في اتكتاب 
تنفسدن في الأرض ورتبن ولتعلن عدوا كبيرا ء فاذا جاء 
وعد اولاقيا بنثنا عليكم عبانا لنا اولى باس شريد 
فجابوا خلال للدبار وكان وعدا منمولا ؛ ثم رددنا لكم 
نكرة علبهم وامددتاكم ياموال وبنين وحع ناكم اكر 
نقيرا ٠‏ لن احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم غلها 
فاذا خاء وعد الأآشره لبسونوا وجوكم وليدكلوا للسجد 
كما دخلوه اول مرة ولتتبروا ها علو! يرا عسى 
رمكم أن يرحمكم وان عدنم عدنا وجعتنا جهنم للكائرين 
حمصييرا ) ٠>‏ 


قوله تعالى : ( لتفسدن في الأرض مرتحن ) عن 
غطبة للموفي قال : أفسدوا المرة الاولى ٠‏ قبمث الله 
عليهم جالوت نقتلهم . واأفسدوا للمرة الثائبة ٠‏ ققتلوا 
بحيى بن زكريا عليهما السلام ٠‏ فبعث لله عليهم 
يشكتتصر ٠.‏ اشخرجة ابن أبي حاتم ٠‏ 

وقال ابن عبائي : بمث الله طبيم في الارلى 
جالوت ؛ فجاس خلال تنارهم وضرب عليهم السراج والخل 
فسالوا الله أن يبعث الديم ملكا بقاتلون في سديل لللسه. 
وقتل جالوت بيدي دارود عليه السلام . ورجع الى بني 
المرائيل ملكهم . نلما أفسدوا بعث للنه علبهم في للمرة 
الأخضرة بختنصر + فخرب المسجد وتعر ما علوا نتبيرا ١‏ 
فال الله بعد الاولى والآخسرة ( عسى ربكم أن ترعحيكم 
وان عدتم عدنا ) يال : ثعادوا قسلط الله عطييم 
المؤمئين . روام ؛ أبن جرزير في تتسيره ٠‏ 

وقال عتاده . اما المرة الاولى ٠‏ فسطلط علبهم جالوت 
حتى ممت طالرت ملكا وفعهة داود معثلة داود يم رد 
الكرة لبنى لسرائيل ( وجلننالكم لكثر نفيرا ) آي عكدذا 
اذا حاء وعد الآخرة ) آخشر الشوربنين ( ليِسووا 
وجوهكم ) نال لبعبحوا وجوعكم ( وتيدخلوا المسشد 
زر ولبتبروا ما علوا نتبيرا ) قال : يحمروا ما علوا 


تدميرا ٠‏ قبمث الله عليهم ني الآخرة بختتصر . اليليلي 
المج وسي أبغفض خلي لله اليه ٠‏ فسبىي وقتل رخرب 
بيت المقدبى وسامهم نس وء للعتاب : رواء ابن خرير . 
وقال لبن زيد ني الآيه : كانت الآخرة اند من الاولبي 
نكثير . قان الاآولى كانت عزبية فقط والاخرة كانت تتسراء 
وخرق يختتصير الثوراة حنى لم نيترك فيها حرفا واحهدا 


وشرتب بست القشيسن ؛ رواه أنن حرير ٠‏ 


وشال الصحاك في فوله نمالي ( عسى ربكم أن 
يرحمكم ) كانت الرحيه التي وعدهم . بعث محمد صللى 
الله علية واله وسسلم رواه ابن ابي حادم في تقبيرة ٠‏ 

وهال فتادة : ( وأن ممتكثم عكنا ؛ قسادوا نبمث الله 
عليهم محفدا صلى اللة عليه والهة وسلم نهم يعطون الجزية. 
رواء ابن جرير ولين ابي حاسم فى تفبي رهما ٠‏ 

وكذا قال المفسترون : ان المرتين وفمعقا قيل البعف > 
المحمدية لم يختلتنوا في ذلك . ولتما اخنلفوا فيمن 
بلط طبهم تسيب الانادسن ٠.‏ وتقل كلامهم بطول . 
نلستظطره من أزلده في كتب التفسيير الآتمة ؛ تفسير لبن 
جرير + وابن عطيه والزمخشري ٠‏ والترطبي وللبيفاري 
والفنسفي ٠‏ وابي حيان وابن جزي وأبي للسعود والسروطي 
والجلالين وحائية الجمل على الجلالين . ولثرت أن 
اقل كلام بعتا ٠‏ بالاجازة للعلامة الشمخ محمد الظطاهر بن 


عاشور في تئسيره قال رحمة الله ؛ وللقضاء يفني للحكم 
وعو التقدين ٠‏ ومعنى كوته في الكتاب أن القضاء ذكر في الكتاب 
والمراد بالكتاب الثوراة ٠‏ والتعردف للعهد ؛ لانه ذكر آثفاء 
وبِجور أن يكون الكتاب يعض كتمهم الديثئية ١‏ تتعريف الكتاب 
تتريفب لينبي . وهو الاسقار المسماة يكتب الانيساء : 
اسسياء ؛ وأرميا . وحرزقيال . وتاتيال ٠‏ وعي في لالدرجة 
النانية من للتوراة ٠‏ وكذلك كناب التبي ملاخي والإفساد 
مردين ذكر في كتاب اشعياء وكتاب آرهياء ٠‏ واولى المرتين 
مذكورة في كناب ارمياء في الاصحام الثاني والاصحاح 
الحادي والعشتردي وعيرهها . ويجوز ان يكون المراد يائكتاب: 
الثوراة وكتب الاتبياء ولذلك أبضا وم الاظيار دون الاضهار 
وحملة لتفستن تي الارضر مرتين الى توله حصيرا! . منيتة 
لجملة وتضنتا للى بيني اسبرائيل في الكتاب ٠‏ وعده 
وأعداثهم من أمتين عظيتين ٠‏ حوادث يينهم ويين 
البايلبيين وحروادت بيتهم وبين الروماتيين ٠‏ فائقسمت 
بهذا الاعتبار الى توعيسن ؛ قوع متهما تتدرج فيه حرلدتهم 
سم البايليين . واللوع الآشر حوادتهيم مم الرويانبين ٠,‏ 
فمير عن النوعين بمرثين ٠‏ لان كل مرة متهما نحشري 

تالمترة الأول مني متموطنة تسولوة متحاتلنة 
تسمى تي لالتاريخ بالأسر البابلي ٠.‏ وهي عغعزوات 


بختتصر ملك بابل وأشور لبلاد اورئليم : والغرزو الاول 
سن البهود و فسوي الاسير الاول + كم غزاهم أنشا تمروآ 
بسسميى الاير الثاني ٠١‏ وعو اعظم من الارل كان بسسة لرءة 
الاسرائليين واخذ للذعب الذي عي ميكل سليمان ٠‏ 
وما فيه من الآئية للتنيهة ٠‏ 

والابر الذالئه الصيدر يبي يله 552 زنضخقة) شل المسفع ٠.‏ 
غزاهم بيختتصر ويى كل شهب ييوذ' واصرق فيكل 
سلديمان وبقيت أورتليم خرايا يباب ١‏ ثم أعاتوا تعميرها 
كما سياتي ١‏ ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ولمددناكم ياموال 
وينمن وجعلنلكم أكثر نئثيرا ٠‏ ان أهتئم أحسنتم 
والخراحي الزمني مسعأاه والكرء الرجية الي المكان للؤي 
سلط الله ملوك فارسي على ملوك بابل الاشوريين ٠‏ 


(1) مواكو القرنين . وينال له موروسشن 


واثن لليهود ني سنة 530 (-5؛ قبل للمينيح ؛ أن يرجعوا 
الى أورثليم ويحدتوا دولتهم ؛ وذلك نصر انتصرورء 
على البايليين اذ كانوا . أعوانا للفرس عليهم ٠‏ وللوعد 
تهدذا التصيو ووه« عانق كنات الفسة رون الاكتعداغات 
العاشيرة والحادي عشر والثاني عشير وغيرها ٠‏ ومي كتاب 
أرمياء ني الامحاح الثامن والعشرين واللتاسم والتشرين ٠.‏ 
وقوله : ( وآمددنالكم بلموال وبنين وجطناكم اكثر نقيرا ) 
وعوامن جوله المتفى الموعود به ٠١‏ ووقع في الاصحاح التاسم 
والعشرين من كناب ارمياء : عكّذا قال لرب لله بسي 
اسرلئيل كل للسبي الذي سبيتة من اورمليم لألى 
بابل لبنوا بيونا واسكنوا واغفرسوا جنات وكلوا 
ثمرها . نوا تساء وليوا بنين وبئات وآاكثروا عناك 
ولا تقلوا! ؛ وقوله ؛ ( ان اكستئم أحسنتتم لانفسكم وأن 
تسائم فلها ) من جملة المتضى في الكتاب ؛ وهو حكاية 
لما مي الاصتاح التاسم وللعشرين من كتاب أرمياء . وطلوا 
لاجلها الى الرب لائهة بسلافها يكون لكم السلام ٠‏ وضبي 
الاصحاح الحادي واللتلائين : يغول الرب ازرع ديت 
اسرلثيل وبيت يهوذا . وبكون كصا هرت علدهم للاقشلاع 
والهدم والقرضي والاملاك . كتلك أسهر علبيهم للبتا.ء 
والغرس في تلك الايام ؛ لا متولون : الإياء أكلوا حصرها؛ 
واسنان الابنا؛ء مفرست بل كل واحد دموت بذتيه ٠‏ كل 
شان ناكل الحصرم تفرس أاسشائه + 


ومعنى + ان أحسنتم احسنتم لانفمكمء ؛ أثنا نرد لكم 
الكرة لاحل التوبة ؛ وتجدد للجيل ؛ وقد آصبدتم في حالة 
نعهة . فان أحسنتم كان جزاؤكم حينا . وان أنساأتم ٠‏ 
أسائم لانفسكم - فكيا اعلكنا من قبلكم بذنربهم ,. ققد 
احنينا النكم بتويتكم فاحذروا الأساة كي لا تصيروا 
قلا جاء وعد الاخرة لبسؤوا وجوعكم وليدظوا 
السجد كما نظو اول مره ولبثيروا ما علوا تتبيرا 
غسى ربكم ان يرحيكم وان عدتم عدنا وجلنا جهجئم 
للكافرين حصيرا ). هذا الكلام من بتبة ما قضي في الكتاب 
بدليل تتريمه بالنا. . والأخرة قد الاولى ٠‏ ولم بمزعم 
الله في هوم للمرة الا بنوقم للرحهة ١:‏ تون رد الششرة ١‏ 
فكان ليماء الى أتنهم لا ملك لهم بعد هذه المرة . وبهذا 
دين أن المشار اليه بهقء المره الآخرة . هو ها اتترقه 
الييود من المناسد والتمرد ومتل الاتبماء والصالحين 
والاعتداه على عيمنى وأتباعه . وقد أنثرهم لالذبي لاحي 
في الاصحاحين الثالت والرايع من كتابة ؛ واثئذرهم زكريا 
ويحيى وعسبى عليهم السثلام ؛ فلم تزعموو! مصتريهم 
الله الشريه المياضيه بد الرومان * 
ونان دلك : ان البهود بعد أن عانوا الى اورس_ليم ٠‏ 
وجددوا ملكيم وسسجدهم في زمن داريوس ؛ وأطلق لهم 
التصرف في بلادهم التي لبهم علييا البايليون ٠.‏ وكانشوا 


تعبت انشيزة' وزتفة دريس اننكو ا علبي اتلك بماتفى 
سئة من سيئة 530 (350]) اللى بنه 330 ز0؟؟) قبل 
ابيع كم لمي كيني الانقن تكوم النطالفية 
ملوك مصر على اوركليم . فصاروا نحت بلطائيم للى 
منة 166 )١١53(‏ قبل المسيح ؛ أذ قام قائد من يفني 
اسرائيل اسمه ميئيا ؛ وكان من اللاويين نانتصر 
لليهود ونوكي الإصر عايهيم . وتسلسل الملك يمده 
في أينائه في زمن على بالقتن الى سئة أريءين قبل 
اللسيح ؛ دخلت المملكة تحت ننوئ الررمانئيين وأقاموا 
عليها آصراء من لليفود كان أاشو_ هم عدرودسى تم تمرووا 
للخروع على الرومانيسن ٠‏ معأرصل ميصر روعيه القائد 
سينيا نتوين ممع أنبئه القائد طنداويي ٠‏ بالجوشي في 
حتود نثة أريميسن بعد المسيع ؛ فحجريت أورثت ليم 
واحترق الفينجد . واسر طبطريس. تمفا وتسعين الما من 
البهود وقتل من للبيود في تلك اخروب بحو الك العا * 
تم استعادوا البدينة ٠.‏ ربقي منهم تمرتية فليله بها الى 
ان وافاهمم الامبراطور الروماني ادرياتوس قهدمها وخربيا 
ورصى تناطير لأملج على أرضنها كي لا تعود صالمة 
للزراعة . وذلك منة 35! رد؟١)‏ للمسيع . ويلك 
انئييى أمر البهود وانقرضي ١‏ وتفرقوا ني الارض ٠‏ ولم 
تشرج اورشليم من حكم للررفان الا حدن نتحها المسلفون 
في زمن عمر بن الخطلب بيه 18 عجرية . ملحامم 


أعلها . وعي تسمى يومئذ ابليناء آم ملشصسا . وائما 
آثرته على غيره من التقاتدر لانه حرر الكلام على لأمرتين, 
اسرائيل وعي موافقة لمعنى الاية ٠‏ وموضحة لما قيها مم 
بيان تاريخ المرتين . بما لا دخ مجالا للنك ٠‏ في أن 
ها قضي الى بني اسرائيل في لاكناب ؛ قد حصل قيل ظهور 
الاسلام بمدة لا تقل عن ثلاثمائه سيلة ٠‏ 
اذا علم هذا . قاتداء بعفي السسامرين الآن لتنسير 

الاقساد مرتدن باحتلال اليب.ود لقلسطبن + وحربهم للعرب. 
خطا واضح ؛ وعد رايت رسياله التكتور اليد أترسسن 
الكتاني نميا ؛ للعرب نحت وطاة الافساد الأول لبني 
اسرلثيل ٠‏ خطا المسرين قيما ذمبوا لليبه ٠‏ ورزمهم أن 
الآبة تشير للى حالة البهود لليوم ١‏ وان هذا من اعجاز 
القرآن . وبزعم أن الانسياد ااثاني سباتي طال الزمان 
ار قصر ا. فيه فصر الساعون وانول ؛ اعجاز القسران 
نابت بالايله للعقلية والنقلية ؛ ولا حاجة الى اثباته 
بهذء الآبة , وشد ابدى بير من الناس أراء قجه في يعض 
الآبات , وزعسوها من اعجاز العرآن . مع مع أن القرآن علي 
جمن مراعميم ء ودعحوى أن السامبين ؛ سينتصرون بد 
الاماد التاذي ٠‏ مجرد اصل د.ثور بخلد قائله . وئليس 
-0 الآسه اشارة السهة ٠‏ 

ورغم ها ابداء للسيد ادردس الكناني لتابيد رأيه ٠‏ نائه 
باطل وبيان بطلائه صن وجوم ٠‏ 


الكتاب حبين كان دينهم صديها ؛ وشربعتهم قائمصه ٠.‏ 
لنهم سيخالفوتها بلتستادهم . وتعاتيهم بتسليط اعداء 


الثاني : أن لثله تمالى أحبرعنيم لنهم عتلوا الانيساء. 
والصالحين وهذا اعظم الافساد . ملا شك . وفي الحديث 
المحيح : ٠‏ لزوال الدنيا اهون على ائله من فقتل رحصل 
وسلع ٠‏ نكيف ينفتل الاثبياء وللصالصين ؟ !!؟ 

الذالث : أن اتبياء بني اسرائيل انخروهم بامسادهم 
الذي حصل مرثين , وبالمقوية علييما ؛ وهذا الإنذلر الذي 
وقمع من الإنييا؛ كان بوحي اليني ... 


الرايم : ان الله فال لهم عنب لامرء الاولى ( إن احسنتم 
لستنتكم لاتفسكم ؛ وعذا دليل على أنهم كاتوا حعنئذ 
متسكين يدين صجح . وهم الآن كفار مفنضرب عليهم . 
لا بتصور منهم احسان عمل . ولو أمكن وغوه ؛ لا يتبل متهم ٠‏ 


الخاميس أن الله تعالى ترجحى ليم للرحمة عفب للمرة 
الاخرة بقوله ( عسى ربكم أن بركمكم ) . وهذا يتل 
على اتهم كانوا لذ ذلك على امل أن تتالهم رحمهة للللهة 
تعالى ٠‏ لتمسكهم بدين مربي علنه السلام . اما الان فلا بمكن 
ولا يجوز أن ينوجه هذا الخطاب اليم لانهم كار أبسسورن 
من الرحمة ؛ على أن للضحاك قال في تفميو غدء الاية : 


كانت للرحمة التي وعدهم . بعث محمد صلى الله علية 
وآله وسلم ٠‏ رواء لبن ابي حاتم قي تفسير» + 

السائسس : قول الله تعائى لهم في المرة الآخرة ( وان 
عمدسم متنا ) ينيد أنهم ان عادوا مرء ثالثة ؛ بماتبهم 
لل هة٠‏ 

قال قنادة . فماتوا . نيعث الله عليهم محمدا صلى 
الله عليه وأله وسلم نهم بعطون الجزيه . رواه امن 
جرير ولبن انسي حاتم فى نفسيريهمنا ١‏ 

النسايم : أن الافساك حمل عن بتي اسمرائسل 
وعوقبو! عليه وسطه للناريخ ٠‏ واتذارات انبيائهم »: 
نكيف يزعم رزاعمون ان الافساد المذكور في الابية لم يحصيل 
الا في هذا للفصير ١‏ !' جراء عربيه لم بيبل لها نظير ٠‏ 

النامن : أن قول الله تمالى ( بعتنا عليكم عبادا لنام 
لايميد انهم مسامون . لإن الخلى كلهم مباد الله - 

فال تعالى : (ان للذسن تدعبون من دون الله عساد 
امتالكم ) وثال ( أن تعذيهم غانهم عبادك +١‏ قل من حرم 
زيئة الله التي اخرج لعباده .+ لاتخذن من عبادك 
تصببا مفروضا ... وهو القاهر غوق معبادء ٠.‏ ذلك 
غهدى الله بعدي به من بشاء من ماده ..: ان الارض 
لله بورثئها من يناء من عباده ») والآبات في هذا كثبرة + 

النايسيم أن لله تعالي أعطى لامتنا المحيدية لسما 


خاصا بها ؛ نقال سيحاته رز يمثة ابيكم ابراعيم هو سهاكم 
المسلعين من قبل وفىي هذا ؛ الآبة ٠‏ 

قال ابن عبيابى ( هو سهاكم الوسلمين من قيل ع الله 
عز وجل سماكم . وعن مجاعد ( هو سهاكم الموسليين) 
قال لله مز وجل سمالام من ذيل ني الكتب 5ليا ونني 
الذكر وفي هذا قال - القرأن ٠‏ 

وعن سنبان ( هو سهاكم لتيسلوين ؛ غال الله عز وجل 
( من قبل ) حال : في التوراة والانجيل ( وفي مهذا ) قال : 
القرآن . وعمن ابن زيد دي الآيه قال ؛ لم يتكر لله 
بالاسلام والابمان مدر صذء الامه . تكرت بهما جميعا , 
ولم سمح يامة ذكرت بالاتسلام والايمان غيرعا ورورىق 
ابن أبي شيية في المحتيف واسحق بن راهوية في مده 
عن مكجول : أن التبي ملى الله عسه وآله وسلم قال : 
د تسمى الله باسهين سيى يهو ايتي ١هو‏ السالم وسعى 
امني المسليين . وهو المؤمين وسفى امتي الم ؤمنين. - 

فالآيه والحديت والانار اامنكورة أيلة قاطمة في 
ان قول اآله تعالى : ١‏ بعننا ناكم تماد لنا > لم مرد 
به السلمين . وانما اراد فوما جاريوا اسرائيل في ذلك 
كتزمان * 

العاشر ! أن قول الله نمالى ( الم شر اقلمى الهاا من 
بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي تهم ابعث 
لنا ملكا نقائل في سبيل الثه ) الآنة الى قرله ( وقد 


أخرجنا من ديارنا ١‏ وإينائنا ) صريح في أن بيني 
اسرائيل لبوا على امرهم ٠‏ وأخرجوا من ديارعم 
وابنائهم , يبيب حرب جالوت رئيس العمالقة لهم : 
ملتكن هذه احدى المرتين لني أعاد للله لهم فيها الملك 
وجمل داوود عليه اليسلام ملكا يهم ٠‏ رلا نجرم يذلك 
وان قال به كثير من المفسرين ولكنه لحتيال قاشم ٠‏ 
الحادي عسر ؛ قول الله تمالي : ( وئييظوا 
السجد كما دشاوءه أول مرة , لا دثل على أنهم مسلمون ٠‏ 


الآول : أن لقط للميحد : ترحيو ة عيا يسمي عت دهم 
بالكديسة لإن اللغة العبربيه ركيكة ٠.‏ واللقرآن للعظيم 
هنزء عن الركاكة فى جمليه والشاظه ٠‏ والسصراب لنظ 
عربي . والكنيسة وان كانت مصربة ٠‏ تثيلة ني السمم 
ولبس في الفاظ القران ندل ؛ ذلا قرام عبر في قوله تمالىي 
فقدصفت فلوبكها ) بالجمم ولم ينل علياكما ١‏ لان 
التننية ثتيلة ؛ والجمصم أخِف متها . وعبر بالجيع في 
اولس الالباب دون اللب لتقله فى السمم + 


النائي ١‏ أن ممت المتتس 1 ينام فعقونا غلبه السسلام: 
بعد بتاء جده ابراعيم علبه السلام للبيث الجرام ياريعين 


منذ بنائه بيت المقدس أو المسجد .وتسميته ميكلا 
لسم حابث عند المسهود بعد تجكيده ٠‏ 

التاني عثمر ؛ التعبير بالاستقبال في قوله تمالني ؛ 
رافلا جاء وعد اولاهما ) هو الحنيقة والواقم . لان الله 
تعالى أخبر انه تضى ذلك في الشوراة . وبين نزولها 
ووقوع ذلك من بنسي استرائيل مدة طويلة . تسسمى 
الطويلة التي تزيد على الم سته ؛ ويعتبر الاستفيال. 
ها حصل الآن ؟ ؛ هذا تهحل وتكلف دكديدان بردعها ميعنى 
الاستقبال في لللفة ولما نزلت سورة ( اذا حاء نصر الفله )» 
في حجة للوداع ٠‏ قال النيي على الله علية وآله وسلم 
م ذعيت الى تفسسيء ونونى بعدها يمدة لا تزيِد على 
مئيدن ؛ فكان الإمنتبال الذي افايشه اذ( ٠‏ حقدقة ع 

الثائث شر : حويت 'لمصصن م نعفلكم اليهود ٠‏ 
نتستطون عليهم حتى يقول الحجر يا يلم هذا يهودي 
وراشي فلقتكه . بعيد عن آنه شي امرائيل بمد لضب 
من النشون ٠‏ وانها عو من الاخبار عن العوابث التي تقم 
قرب قيم للساعه . وئي صحيم البقاري عن ابي عزيرة 
عن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : م لا تقوم الساعة 
حتى تقائلوا ثوما نعالهم الشمر وحنى تقاتلوا الشرك 
صغار الاعين حير الوجوه ذلف الانوف كلن وجوعهم 
المجان المطرقة + وتبه أيذا ٠‏ لا تقوم حتى نتاتلوا خوزا 


وكرمان من الاعاجم ٠‏ وحديث تقنال الترك ؛ ترجم 
عليه البخاري . باب قتال للترك . وعوافي كهاب الجياد - 

وحديث مقائلة اللبيهود ؛ ترجم عليه للبخاري - باب 
غتال اليهود وذكره أيضا في باب علاماث الثيرة ٠‏ وروآة مسلم 
في كتاب الفتن ؛ قال للحافظ في فناح للياري ها نصمه ؛ 
في ووابه أاحمد من طربق أخريى عن سالم عن ابيه ٠‏ يتزل 
الدجال هذه السبخة - أي خارج المدينة - ثم يسلط إثله 
عليه المسلمين فيقتلون شيعه حثى ان اليهودي ليختبسي, 
نحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والثجرة هذا 
بهودي نشتكتلهب. 

وعلى هذا هالمراد وقوغ ذلك اذا خرج للدجال ونزل 
عيسيى . وكما وقم صريجا مي حديث أبى أمامة ؛ في 
قفه خروج الدجال وتزول عرسي ا وميه اي وراء البنشال 
سبمون الفا بهودي كلهم ذو سيف وحلى فيدركه عيسى 
يتوارى به بهودي الا انطق الله ذلك الشيء فقال ييا 
عد الله السلم ٠‏ هذا يهودي فتمال فلقنته ٠‏ إلا الفرقد 
فاتها من شحجرهم : أخرج» ابن ماجحة نطولا . وأصله 
عند أبي داود ونهوء في حديث سمره عتد آحمد باسناذ 
حسن . وأخرجه ابن مئده في كتاب الابمان من حدبيث 
حذيتة بانتاد صحجيع اه. كلام الحانظ وأي علاقة بين 
حديث التجال ويين ايه بني الرائيل ؟ !! 


الس كع و ا ا ا 
توتقت في معني الآية الكريصه ثنسسيها . ولم يظير لي 
وجب تشيرما ٠:‏ وتيت هر عتهاء لالت لم يظهسر 
لي وسيها. ولمافهيمها٠‏ 

ثم بعد تلمل ولمعان نظر ؛ تبين لي بوضوح 
معني الآية كما فسرها به علماء التفسير ؛ وتبين لي 
ليضا أن التفسير الذي ذكره المعاصرون مثل الشيخ عد 
الرحدم قوده والشيح متولى الشعراوي وللشبيخ عبد للحويد 
واكد والإستاذ سيد قطب والسيد اتريس للكتاني » 
باطل جملة وتنصيلا + وأن لأماقه تالآية للكريمة تحريف 
لممناعا . وعبوان على كلام الله سيحائه وتعالسى ٠‏ 

ووجتتهم غنفلوا عن أمرهم لو تنبهوا له . لمآ 
سور ضاي كلك افر اباط مو ]ها كني" السسة تسن 
الكتاني رسالته الني سماعا ٠‏ للعرب نحت وطداة الافساد 
الاول لينى اسيراشل شياع مد أن موسي طبه 
السملام ٠‏ حين بعنه الله للى بنى لسرائيل ٠‏ كافك الوثنيه 
غالبة على المتطتة التي بعث نيها من للبابليين وشارس 
للكنماتيين . وللعمالقت» والبطالسه ؛ ولمسكن نيهم صن 
بعيد الله ويوحده دبل كاتوا مجوبا وعياد الكر اكب ٠‏ 
فلما عرف بثر انرائيل للترهد الذي جاء به رسولهم. 
وعبدوا الله كما في شريمليم ١‏ أظهر الله عتايته ييم 
وأول ذلك انه فخلتهم على ذلك المالم الوثني ؛ وهو معنى 


توله تعالى ؛ ( يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم واني فضلتكم على العاتمين 1٠‏ ) اوس ناهبن 
أقه اتزل علبهم التوراء ٠‏ فبها احكام وتشسريمات , 
نيتاسب همع طرونهم ومحتممهم ٠‏ وزاد في تكريمهم ٠‏ 
لال كليمه عليه السلام ٠‏ ووللي تليهم بمث اثبياء 
منهم في كل جيل برئترنهم ربيدوئهم الطريق القويم. 
ولما يعلمه للة من حبت طينتهم رتساد طويتهيم اثثرعم 
في الثوراه وفي كتب الانبياء بعدها نيا بحصل من المغالفات 

ومن مله ما أنثرهم به ف ذكرء ائله ثعاللي في قوله 
سبحانه رز وقضينا للى بني لسراشيل في الكتاب لتضدن في 
الارض هرتين ) الآيه . وكان عتابهم علبيما أن بعث علييم 
اصداء وتنيمن لاتعرنون الله . ولا يخافون عذايه . ولذلك 
قال ( بعثنا عليكم غمادا لنا ) فذكر عباد' . تقليلا تسابهم. 
وتحقيرا لهم . ولم بكن تنكسرهم . لاحل انهم 
”ل ومو سه اناك علد البيرة اده اشيم اشرب الله 
المختار وعي خطا . لان الله لم تتفل حنسا أو شخضصا 
لذائه وأئما قله ما ده من الطاعة والاستقامة ٠,‏ قال تعالى 
( ان إكرمكم عند الله أتقاكم ؛ وقال سبحائه ز لبس ناأفاتيكم 
ولا ماني أعل الكناب من يعمل سودا يجز به ) ( وقللت 


البهود وللتصاري نكن ابناء الله واهباؤء ٠‏ قل فلم يعذيكم 
بدنوبكم بل أننم بشر ممن خلق ) ٠‏ 





واستمر خال البهود , وهم على شُريضة مونتى عليسة 
السلام ؛. مدة تزيد على الفي سضة ٠‏ حصل فيها الانسادان 
المذكورلن في الآيةه . وغيرهيالا 9 

فلعا هاء الإييمادم ٠‏ ونعتك لذبي نه الضمازة والسلام. 
مم تربئى على محاربته ني غزّوة الخندق ٠‏ قلما اظهروا 
عليهم ولعتهم ١‏ وانزؤل في تمهم مده آيسات 8 

منها : وله تعالى ( لتحدن اد التاس ممداوة 
للنين أمنوا البهود والذين اآشركوا ؛ ٠‏ 

وتوله سبحانه : ( وقئلت للبهود يد الله مغلولة 
لت أيديهم ولعنوا!ا بها قال وا ) ٠‏ 

وفوله جل تأنه ( قاتكوا الذين لا يؤمشون بالله 
ولا بالبوم الآخر ولا يحرمونما حرم ائله ورسوله ولا 
بدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يمطوا 
الجزية عن بد وهم صائحرون) رقد تعذ الثبىي صلى اثله عليه 
وأله وسلم هذه الآبة في نتال بهود خيبر ولاتضير وفريظة؛ 
تفسسر (١‏ غير المغضوب عليهم ) ثال : , هم البهود » ٠‏ 

وجاء نمهم أضا في سورة اليترة والاحزلب والحشير . 
والحممهة رتميرها٠‏ 


فصار اليهود بعد تسخ ديثيم ٠.‏ وكفرعم بالاسلام . 
طائفب4 من الكفار مثل المجوس والمشركين . دل هم أيقفض 
فلي الله من جمسم انراع للكفرة , لإببالي بهم بالة ٠‏ فلا 
يعقل ولا دجوز أن بتول لهم في هذا الوقت ( أنْ احسنشم 
اهتنهم لاتفسكم ع لانيم بعد كفرهم لا احسان لهم ولا حسنة؛ 
ولا يجوز أن دقول لهم ( عسى ربكم أن يرحمكم ) لانيم لا رجمة 
عقا العرب والمليين ؛ ونفرنهم واتنتنالهم بشسُهواتهم 
ومصالحهم الشخصية . دلا يجوز ان تتملص من هذه الكارئة 
الى حلت ينا لفعقنا وتفرقنا وشرك بعاليم دبننا ؛ ثم 
نلشي قبعنها على ان القرآن اخبر بها . هذا لا يجوز 
أبدا والقرآن يريء مما يتبسب للبه براءة الذئب من ثم 
ابن يعقوب ٠‏ فيجب على العرب والسلمين ان يجتهتوا في 
تخليص التدس من البيود لشهم الله . ويئنيئوا من 
عتولهم وتلويبهم الاماتي لنارمه والتتسيرات الملمتهة 
بالقران زورا وكذيا ؛ والله يتول الحق ومو هدي 
السبيبيل * 
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سنَذ فقح الشام في عيد عمر رفني 'ثله ممئه. 
لم دكن لليهود دولة غي فلسطين . بل كاقوا يعيشون قيها أقلية, 
تحت نمة للسلمين ١‏ وكانوا متفرقين في بقاع الارضي » 
وفي القيرن الثامن عنسر بيدات محاولتهم لامتلاك فلسطين 
والسيطرة عليها . مخاطب وا للسلطان عبد الحييد في ذلك 
واغروء بالمال . فلم تقبل منهم رحمه الله وقال لهم : 
قحاولوا اسقاطه باطلاق دعايات كائية في الصحف 
والمجلات . واحدنوا الاضطرابات في تركيما واليوتمان 
والنو ها قات كن ةوفه الكلافلة من انقيياء و ساق 
معهم المفتلون من العرف وليسامين . وقامت لالحرب 
المالبية الاولي . نوسحت بريطائيا ممثوء الله ومدوة 
المسلمين للفرمة نسائحه لاسقاط للخلاتهة الاسلامية , 
فآئارت شعدرب مصر والشام والعرلق واللحجاز على تركياء 
واعدة لهم بالاستقلال بعد انتهاء للح رب . رطلبيت فن 
الإمام يحيى ان يتور على تركبا أيضا ويحاريها ٠‏ فامطئع 
من ذلك وغال لها : للا تحارب السلمين . ذكان هدا هبيه 
موقتف ابسلاهيا مثيرها ١‏ عرفه له المسلمون بالاعهاب 
والتقدير ٠‏ وآنشسا هديفنا' الاديب للماضل الانساذ للشيمع 
مصطفى بو عشرين رحمه الله تصبدة في الننباء على 
الإامام والاش_أنة يبفظله . جاء في مطلعها ‏ 


هكذا هكذا يكون إثوفاء فلثعل الامام خري وطاء 

ومعقب انتهاء الحرب مباشرة ستة 1918 اخَذ البهرد 
من وزدر خارجية يريطائيا واسمه بلفور . ومذا باعطائهم 
ورطنا قرميا في فلسطين ؛ ولما استفرت الحال يعد الحرب 
نكت بريطانيا بوعدها للعرب . فأعلنت تمسكها بالدماية 
علي مصر ٠‏ واحتلت للمراق وقسمت للشام الى أريسع 
دويلات أعطت متها سوريا ولبنان لفرتسا , واحتتظلت 
بنلسطين عنوها لشلمها الييود . وحطت ني الارئن 
الامير عمد لله ابن حسين شريف مكة . وسبيتها امارة 
الارحن - وهي اليوم مطكة ما اظنها تيلم مليون نسمة. 
وغرف للعرب حيئذ أن بريطائيا غائرة خائنة لا مهد 
لها ولا وفاء . لكن بعد قوات الاواإن ٠‏ واستهروا رمعم 
ذلك هي الثقة بها وللتعامل معيا ٠‏ 

وفي سنه 1925 نقريبا اعلن أتاترك عمدو الله 
اسقاط للخلانة ولأغاء الإسلام . وان ان تركيا بولة 
عامائية ؛ والقي اللقه المربيه ص البلاد التركية . وأياج 
زواج للمسلمة بالنصراني ٠‏ وسوى بين الذكر والانني في 
الميرات ٠‏ ومنم السعر الى الحج متما بانا ٠‏ ومي سنة 
7 احتمسست شسذاذ من اليهود تنتمي الى عصابات لهم 
اجراميه بقصد أخذد قلسطين وانتزاعها من المعرب 
مالقوة ؛ فتركتها بريطانيا وتخلت عتها ٠‏ وعي مذيفنة أن 
اليفيرد سيتتليرن عليها . وحصل عشال بدن للعرب وشمراقم 


الرهود ٠‏ وظهر تخائل للسرب وخياتة كنسر متهم ا٠‏ وكان 
تتالهم بيزلة . ومع ذلك ورغم ذلك كانوا يصلون 
الى تل ابيب ٠‏ ولكن بريطانيا الصهيونية اتترحت الهدنة. 
عقواني المرب ؛ لانهم يحيون بريطائدا ويننئون ما تقوله 
لهم ؛ وكانت اليدنة سبيلا للى استبلاء اليييوج علسى 
للتسطية .: وسشنة: انكينا اعون التالسة لاسي 1 
اعترفت الإآمم المتحدة يهم نولة في نسلطين ٠‏ ومعث 
الاعتراف بهم سسهموا اتئفسهم تولة ابرائيل ٠‏ 

هذا عرض موحر لحركة , البهرد وحريهم في سييل 
الاستيلاء على فلسطين . بعلم مهنه أن العرب انما قاتلوا 
عصابات من اليهود لا كيان لهم و لادولة ولا وطن ٠‏ وعم 
الذين فاجموا العرب ؛ وجاسيوا خائل الديار في 
فلسطين اللعريبيهة + بفبة أخذها من اصحابها الشر عيين ٠‏ 
غير اسسشي . تم ان الآبه الكريمة ٠.‏ تكلمت على بتسى 
ابسرائيل , وعؤلاء الشراقم سموا نتنسهم اسرائيل ٠‏ 

بتفسير الآية بهم بأاطل نكقلا رموضوعا ٠‏ 


وبالله التوئيق 


